
    إحيـاء علوم الدين

  يتعلم فينبغي أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات بخلاف زمن

الصحابة Bهم فإن الحاجة ما كانت ماسة إليه .

 فاعلم أن الحق أنه لا بد في كل بلد من قائم بهذا العلم مستقل يدفع شبه المبتدعة التي

ثارت في تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدريسه على العموم كتدريس

الفقه والتفسير فإن هذا مثل الدواء والفقه مثل الغذاء وضرر الغذاء لا يحذر وضرر الدواء

محذور لما ذكرنا فيه من أنواع الضرر .

 فالعالم الذي ينبغي أن يخصص بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث خصال إحداها التجرد للعلم

والحرص عليه فإن المحترف يمنعه الشغل عن الاستتمام وإزالة الشكوك إذا عرضت .

 الثانية الذكاء والفطنة والفصاحة فإن البليد لا ينتفع بفهمه والفدم لا ينتفع بحجاجه

فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرجى فيه نفعه .

 الثالثة أن يكون في طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فإن

الفاسق بأدنى شبهة ينخلع عن الدين فإن ذلك يحل عنه الحجر ويرفع للسد الذي بينه وبين

الملاذ فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلص من أعباء التكليف فيكون ما يفسده

مثل هذا المتعلم أكثر مما يصلحه .

 وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضح لك أن هذه الحجة المحمودة في الكلام إنما هي من جنس حجج

القرآن من الكلمات اللطيفة المؤثرة في القلوب المقنعة للنفوس دون التغلغل في التقسيمات

والتدقيقات التي لا يفهمها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنها شعوذة وصناعة تعلمها

صاحبها للتلبيس فإذا قابله مثله في الصنعة قاومه .

 وعرفت أن الشافعي وكافة السلف إنما منعوا عن الخوض فيه والتجرد له لما فيه من الضرر

الذي نبهنا عليه .

 وأن ما نقل عن ابن عباس Bهما من مناظرة الخوارج وما نقل عن علي Bه من المناظرة في

القدر وغيره كان من الكلام الجلي الظاهر وفي محل الحاجة وذلك محمود في كل حال .

 نعم قد تختلف الأعصار في كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن يختلف الحكم لذلك فهذا حكم

العقيدة التي تعبد الخلق بها وحكم طريق النضال عنها وحفظها فأما إزالة الشبهة وكشف

الحقائق ومعرفة الأشياء على ما هي عليه وإدراك الأسرار التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه

العقيدة فلا مفتاح له إلا المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على االله تعالى وملازمة

الفكر الصافي عن شوائب المجادلات وهي رحمة من االله D تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر



الرزق وبحسب التعرض وبحسب قبول المحل وطهارة القلب وذلك البحر الذي لا يدرك غوره ولا

يبلغ ساحله .

 مسألة فإن قلت هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار وبعضها جلي يبدو

أولا وبعضها خفي يتضح بالمجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصافي والسر الخالي عن

كل شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون مخالفا للشرع إذ ليس للشرع ظاهر

وباطن وسر وعلن بل الظاهر والباطن والسر والعلن واحد فيه فاعلم أن انقسام هذه العلوم

إلى خفية وجلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنما ينكرها القاصرون الذي تلقفوا في أوائل الصبا

شيئا وجمدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأو العلاء ومقامات العلماء والأولياء وذلك ظاهر

من أدلة الشرع قال A إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا // حديث إن للقرآن ظاهرا

وباطنا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود بنحوه // وقال علي Bه وأشار

إلى صدره إن ههنا علوما جمة لو وجدت لها حملة .

   وقال A نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم // حديث نحن معاشر

الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم الحديث تقدم في العلم // وقال A ما حدث

أحد قوما بحديث لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة عليهم // حديث ما حدث أحد قوما بحديث لم

تبلغه عقولهم الحديث تقدم في العلم // وقال االله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما

يعقلها إلا العالمون وقال
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